
مــــن نــــاس الغيــــوان إلى الــــراب: الأغنيــــة
المغربية كصوتٍ للاحتجاج

, كتوبر كتبه يونس أوعلي |  أ

على امتداد عقود، كان الفن في المغرب أداةً للتعبير الاجتماعي والسياسي والإنساني، تتيح للفنان نقل
قيم المجتمع والدفاع عنها، وتحفيز وعي أفراده، فالفنان، الذي يسعى بطبيعته إلى بيئةٍ ثقافية تقدّر
إبداعه، يجد في التزامه بالقضايا الإنسانية قدرةً على خلق علاقةٍ متبادلة مع المجتمع، تمنح أعماله

الفنية مصداقيةً وتجاوبًا فعليًا.

في هــذا الســياق، تــبرز الأغــاني، علــى وجــه الخصــوص، كوســيلةٍ قويــة للتعــبير عــن همــوم الشعــوب
ومواقفها تجاه الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية. فهي تتجاوز دورها الترفيهي لتصبح

لغةً يُعبرّ من خلالها الناس عن أفكارهم ومشاعرهم تجاه الواقع الذي يعيشونه.

وقـد شكلّـت الأغنيـة المغربيـة، منـذ سـبعينيات القـرن المـاضي، وصـولاً إلى موجـات الاحتجـاج الحديثـة،
ذاكــرةً ســمعيةً حيّــةً للاحتجاجــات الاجتماعيــة والسياســية في البلاد؛ إذ امتزج فيهــا الصــوت الشعــبي

بالهمّ الوطني، وتحوّلت إلى وسيلةٍ لتوثيق الأحداث والانتفاضات.

منذ ظهور ناس الغيوان وجيل جيلالة إلى الراب، ظلّت الموسيقى وسيلةً للتعبير عن المقهورين، ومرآةً
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للواقــع اليــومي الــذي يعجــز الخطــاب الرســمي عــن التقــاطه، فصــارت الأغنيــة بمثابــة أرشيــفٍ شعــبي
يترجم نبض الشا بلغة الفن والإبداع.

ظهور المجموعات الغنائية
مثّل ظهور المجموعات الغنائية في المغرب خلال سبعينيات القرن الماضي علامةً فارقةً في تاريخ الأغنية
المغربية، بدايةً من مجموعة “ناس الغيوان” التي تأسست في أحد أفقر أحياء الدار البيضاء، ثم تبعتها

مجموعاتٌ أخرى مثل “جيل جيلالة” و”لمشاهب” و”لرصاد” و”إزنزارن” وغيرها.

يجًـا مـن الآلات وقـد ارتبطـت هـذه المجموعـات بـالتعبير عـن قضايـا وهمـوم المجتمـع، واسـتخدمت مز
التقليدية والحديثة، مما ساهم في تثمين الموسيقى التراثية المغربية والوصول بها إلى العالمية، بحيث

 فنية.
ٍ
استطاعت أن تنقل هموم المواطنين وانشغالاتهم إلى أعمال

وعلــى الرغــم مــن أن أغلــب هــذه المجموعــات تأسســت خلال الســبعينيات، إلا أن جذورهــا تعــود إلى
أحــداثِ الاحتجاجــات الشعبيــة الأولى بعــد الاســتقلال، وأبرزهــا انتفاضــة  مــارس  في الــدار
البيضــاء. فقــد شهــدت المدينــة قمعًــا دمويًــا اســتهدف الطلاب والتلاميــذ وعــائلاتهم، مــع الاعتقــالات
والتعذيـب، مـا أحـدث فجـوةً عميقـةً بين الدولـة الجديـدة والفئـات الشعبيـة الـتي عـانت مـن العنـف

المباشر وحرمانها من أيّ مساحةٍ للتعبير.

وقد تركت تلك الأحداث أثرًا بالغًا على جيل الشباب، بمن فيهم مؤسّسو فرقة “ناس الغيوان”،
 سياسي.

ٍ
الذين عايشوا القمع والسجن، واختبروا قسوة أجهزة الدولة التي كانت تمنع أيّ احتجاج

وتتجسّد شهادة العربي باطما، وهو أحد مؤسّسي المجموعة، في سيرته الذاتية “الرحيل”، فيما عاناه
هؤلاء الشباب من قهر، حيث قال: “كنا طلبة كثيرين في زنازين صغيرة مظلمة، مع سجناء آخرين،
ل بدفاتر السجن، كانوا يحملوننا كالأغنام الزحام والنتانة والقمل والعراك… ونظرًا لكثرتنا، فلم نُسج

ثم يرموننا في السجن…”.

الفن حاملاً للهم المغربي
قــدّمت هــذه المجموعــات أعمــالاً فنيــةً تنغمــس في تفاصــيل الحيــاة اليوميــة للمغاربــة، وتنقــل نبــض
الشا واحتجاجاته بصوتٍ إنساني عميق، فأغاني ناس الغيوان تحوّلت إلى وثائق فنية تُوثقّ لمرحلةٍ
مــن التــوتر الاجتمــاعي والانســداد الســياسي في المغــرب خلال تلــك المرحلــة، حيــث تزايــد القهــر واشتــدّ

التضييق على حرية التعبير.

حينـــذاك، كـــانت أحيـــاء الـــدار البيضـــاء فضـــاءً لا ينفصـــل فيـــه الفـــن عـــن الســـياسة، حيـــث انـــدلعت
الاحتجاجات وسقط الضحايا في انتفاضة  يونيو ، فصار الغناء مرثيةً للوطن وصرخةً ضد

https://alantologia.com/blogs/83290/


القمع والعنف.

في هذا المناخ المضطرب، جاءت أغنية “المعنى” لتُعبرّ عن انسداد الأفق الذي يعيشه المواطن البسيط،
 في كرامته، يعيش الخوف والحرمان، ويواجه واقعًا

ٍ
 مطعون

ٍ
حيث استحضرت كلماتها صورة إنسان

مُرا:
“شكون ف الدنيا عل الحق يدافع

ياك لكثير ما فيهم نفع
مطعونين ف الظهر وما ضحّينا بلعمر

ياك أخرها هو لقبر…”.

هــذه الصرخــة مــن قلــب الإحبــاط الشعــبي، وصرخــاتٌ أخــرى علــى غــرار أغنيــة “مهمومــة”، وأغنيــة
كــثر حــدّة، إذ تُصــوّر عالمًــا مختنقًــا تحكمــه المصالــح “لبطانــة” الــتي حملــت هــي الأخــرى نقــدًا سياســيًا أ

 ضاق فيه الأفق وساد فيه الخوف.
ٍ
والفساد؛ تحمل نظرةً سوداء إلى زمن

وبالإضافة إلى ناس الغيوان، اختارت مجموعة “جيل جيلالة” لنفسها مسارًا فنيًا انغمست فيه هي
الأخـرى في تفاصـيل الحيـاة اليوميـة للمغاربـة، حيـث حـاولت أن تغـنيّ علـى قضايـاه وهمـومه، لتنتـج
 ظلّـت خالـدةً إلى اليـوم، وذلـك بـالنظر إلى انتمـاء أعضائهـا ومؤسّسـيها لشرائـح اجتماعيـة فقـيرة

ٍ
أغـان

وأحياءٍ شعبيةٍ مهمّشة.

وفي السـياق ذاتـه، جـاءت مجموعـة “لمشـاهب” لتُكمـل هـذا المـشروع الفـني الاحتجـاجي، إذ نشـأت في
 بالنقاش السياسي والعمّالي، وكانت صوتًا فنيًا جديدًا يُعبرّ عن الواقع

ٍ
 مشبع

ٍ
الدار البيضاء في مناخ

المغربي بجرأةٍ وصدق، مستلهمةً روح المقاومة الشعبية ومتأثرّةً بالتجارب الفنية لناس الغيوان وجيل
 أسلوبها الخاص الذي يم بين التراث الشعبي والنفَس

ِ
جيلالة، لكنها سعت منذ البداية إلى إبداع

العصري في الكلمة واللحن.

تكــوّنت “لمشــاهب” مــن مجموعــةٍ مــن الفنــانين المنحــدرين مــن الأحيــاء الشعبيــة، والذيــن حملــوا في
أصواتهم تجربةَ المعاناة، فكانوا صدى لما يعتمل في وجدان الناس. وقد اعتمدت الفرقة على الزجل
واللغة العامية القريبة من الجمهور، لتُحوّل الأغنية إلى أداةٍ للتعبير عن القضايا اليومية، من الفقر

والتهميش إلى الكرامة والحرية.

وقد كانت أعمالهم نافذةً فنيةً على الواقع الاجتماعي والسياسي، وعكست أحلام الطبقات الفقيرة،
 فني يجمع بين البساطة في الكلمة والعمق في المعنى.

ٍ
وانتقدت مظاهر الظلم والفساد، بأسلوب

ورغم التضييق الذي واجهته الفرقة أحيانًا، بسبب جرأة كلماتها ونقدها غير المباشر للسلطة، فإنها
نجحت في ترسيخ مكانتها ضمن مسار الأغنية الملتزمة بالمغرب والعالم العربي. ولاقت أعمالها صدىً

ٍ
واسعًا داخل البلاد وخارجها، وأسهمت في ترسيخ فكرة أن الفن يمكن أن يكون رسالةً وموقفًا في آن

واحد.
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وقد شكلّت “لمشاهب”، إلى جانب “ناس الغيوان” و”جيل جيلالة”، ملامح مرحلةٍ ذهبيةٍ في تاريخ
الأغنية المغربية، مرحلةٍ جعلت من الغناء فعلاً مقاومًا يُوثقّ الذاكرة الشعبية، ويمنح صوتًا للفئات

التي ظلّت طويلاً تعيش تحت صدمةِ العنف والقمع الذي طال الانتفاضات التي خاضها المغاربة.

الراب يُكمل المسيرة
رغم أفولها، ظلّ أثر هذه التجارب ممتدًا في الذاكرة المغربية، إذ شكلّت مدرسةً فنيةً ووطنيةً جعلت
مـن الأغنيـة وثيقـةً شعبيـةً تحفـظ التـاريخ وتُعـبرّ عـن النـاس بلغتهـم. ومـع نهايـة التسـعينيات، دخـل
المغرب مرحلةً جديدة، وظهر جيلٌ من الشباب يبحث عن وسائطَ جديدةٍ للتعبير. هنا ب نجم فن
ــاشرَة في ــدةٍ هــي لغــةُ الشــا والمب ــة بريقهــا، لكــن بلغــةٍ جدي ــة الاحتجاجي ــذي أعــاد للأغني ــراب، ال ال
الخطــاب، وذلــك كاســتجابةٍ فنيــةٍ مبــاشرةٍ للتحــوّلات الاجتماعيــة والثقافيــة الــتي حملهــا عصر العولمــة
الرقمية والانفتاح على الموسيقى العالمية. غير أنّ ما بدأ كتقليدٍ لأساليب موسيقيةٍ وافدةٍ من أمريكا
وأوروبـا، سرعـان مـا تحـوّل إلى صـوتٍ احتجـاجي محلّـي، يُعـبرّ عـن همـوم الشـا المغـربي بلغـةٍ دارجـةٍ

صريحةٍ تم بين الغضب والسخرية.

 يضيـق بفرصـهم، فصـار
ٍ
ولقـد وجـد شبـاب الأحيـاء المهمّشـة في هـذا الفـن متنفسًـا للتعـبير عـن واقـع

 للذين لا صوت لهم، يبوحون من خلاله بما لا يمكن قوله في الإعلام الرسمي أو
ٍ
الراب بمثابة منبر

الخطب السياسية، وهذا التحوّل شكلّ ولادة ثقافةٍ بديلةٍ بأبعادها الفنية والاجتماعية. فمهرجان
البولفــار، الــذي احتضــن هــذه الموجــة منــذ أواخــر التســعينيات، أثبــت أن الــراب المغــربي هــو نتــاج أبنــاء

الأحياء الشعبية التي تبحث عن الاعتراف.

ومن خلال اللباس والإيقاع ولغة الشا، نشأت هويةٌ فنيةٌ جديدة تم بين روح التمردّ والإبداع،
وبين النقد السياسي والاجتماعي، فتغيرّت بذلك طبيعةُ الخطاب الفني السائد، حيث تمّ استبدال
ــا الفقــر والبطالــة ــالرفض والاحتجــاج، إذ تنــاول الــراب قضاي القصائــد العاطفيــة بمضــامين تنبــض ب
والفساد في مؤسسات الدولة، دون مواربةٍ أو تزيين، ونقل فنانو الراب في أغانيهم الواقع كما هو،

 وصادم.
ٍ
 مباشر

ٍ
وبأسلوب

ومن بين الأسماء التي برزت في هذا السياق، يظل معاذ بلغوات، المعروف بـ”الحاقد”، من أبرز أسماء
كثرهــا جــرأةً خلال احتجاجــات حركــة  فبرايــر ، فقــد شكلّــت الــراب الاحتجــاجي في المغــرب وأ

أغانيه مرآةً لمرحلةٍ سياسيةٍ واجتماعيةٍ مشحونة، نادت فيها الحركة بالإصلاح والحرية والكرامة.

ش، وعن رفضه للقيود المفروضة على حرية التعبير، وقد عبرّ الحاقد في أعماله عن همّ الإنسان المهم
مكرسًّــا صــورته كصــوتٍ فــني معــارض لا يخــشى الاصــطدام بالســلطة، فتجــاوزت أغــانيه حــدود الفــن
لتصبح بياناتٍ احتجاجيةً، وهو ما جعله عرضةً للملاحقات القضائية والسجن، لكنه في المقابل حوّله

إلى صوتٍ يُمثّل جيلاً يرى في الراب وسيلةً للتمردّ.
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كثر من فن ترفيهي؛ حيث واكبت مختلف لقد أثبتت هذه التجارب أن الأغنية المغربية الملتزمة كانت أ
الأحــداث الــتي شهــدها المغــرب، وكــانت صوتًــا ينقــل ويُعــبرّ عــن همــوم المجتمــع وآلامــه، فكــانت بذلــك

يبةٍ من وجدان المغاربة.  للرواية الرسمية، بلغةٍ بسيطةٍ قر
ٍ
 مغاير

ٍ
وثيقةً وطنيةً تكتب التاريخ بشكل
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